
موسيقى

علي موره لي

فـــي عــزمــهــا عــلــى جــعــل الــعــاصــمــة 
الموسيقى  هـــواء  تتنفس  الألمــانــيــة 
ــــن خــلــف  يـــكـــن مـ ــد، وإن  ــ ــديـ ــ ــــن جـ مـ
كمامة سميكة مــن نــوع »إف إف بــي 2«، ذات 
الحماية المضاعفة ضد كورونا على جبهتيّ 
الـــحـــرب عــلــى الـــفـــيـــروس، أي مــنــع حــامــلــه من 
نقله لــغــيــره والــخــالــي مــنــه انــتــقــالــه إلــيــه على 
حدٍ سواء، والتي تجعل التنفس في حد ذاته 
مشقة، والتحدث من خلالها أو الاستماع إلى 
من يتكلم من خلفها شبه استحالة. مع ذلك، 
قررت مؤسسة برلين للمهرجانات الموسيقية 
دورة  فـــي  ـــدمـــا 

ُ
ق المــضــي   Berliner Festspiele

ــذا الــعــام مــن مــهــرجــان المــديــنــة للموسيقى  هـ
.Berlin Musikfest الكلاسيكية

كيف لا، وســنــة 2021 تــصــادف مـــرور سبعين 
عاماً على تأسيسها. من جهة أخرى، اقتضت 
ظروف الوباء أيضاً القبول بنصف الاستطاعة 
الــكــامــلــة لــكــل صـــالـــة اســتــضــافــت عـــرضـــا من 
ــرض على كل زائــر التسجيل 

ُ
الــعــروض. كما ف

ــا أو رقــمــيــا،  ــيــ ــا ورقــ ــ ــول. وذلــــــك إمـ ــ ــدخـ ــ قـــبـــل الـ
على  مسبقاً  تنزيله  يــجــري  تطبيق  بواسطة 
المعلومات  بنقل  رمــزاً يسمح  الــجــوال، يمسح 
الشخصية إلى قاعدة بيانات وزارة الصحة، 
ب في حال ظهور العدوى 

ّ
طلق آليات التعق

ُ
لت

 عن إبراز إثبات تطعيم 
ً
منعاً لانتقالها. فضلا

بجرعتين ضــد كــورونــا مضى عليه أكــثــر من 
أســبــوعــن، أو فحص ســريــع انتهى إلــى خلوٍّ 
مـــن الـــعـــدوى، أو تـــعـــافٍ كــامــل مـــن إصـــابـــة لم 

يمض عليها أكثر من شهورٍ ستة. 
ــام  ــعـ ــذا الـ ــ ــوء اســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــحــــدث هــ ــ فــــي ضــ
لجملة  وثانياً،  أولًا،  الـــدورة  سبعينيّة  لجهة 
الــتــعــقــيــدات الــجــمّــة الــنــاتــجــة عــن عـــام ونصف 
الــعــالمــيــة، والمــرتــبــطــة بتنظيم  مـــن الــجــائــحــة 
الــعــروض والــقــيــود المــفــروضــة عــلــى إحيائها 
تأجيلها،  أو  إلغائها  عــن  ناهيك  وارتــيــادهــا، 
ـــد لــلــمــهــرجــان أن  ريــــ

ُ
ــــاق جــــديــــد، أ ــر كــــل إغــ ــ إثـ

ــز إلـــى  ــرمــ ـــهـــل بـــمـــنـــاســـبـــة تـــأســـيـــســـيـــة تــ
َ
يُـــســـت

مــســتــقــبــل واعــــــد ومُـــــشـــــرق. لــــــذا، أتـــــى الــحــفــل 
أو جوقة  كــــورال،  أول  ولادة  عــن  ليُعلن  الأول 
مستوى  على  وطنية  شبابية  ألمانية  غنائية 
يجري   

ٌ
أعــضــاءهــا شبيبة أن  أي  الــفــيــدرالــيــة، 

جميعها.  الألمــانــيــة  الــولايــات  مــن  استقدامهم 

وطني،  شبابي  كـــورال  بتأسيس  وللاحتفال 
رمزية خاصة حمالة أوجه عدّة، وذلك في ظل 
الظروف الاستثنائية الحالية. أولها أن الغناء 
الجماعي، في ألمانيا على الأقــل، كان من أبرز 
ضــحــايــا الإغـــاقـــات المــتــكــررة الــتــي شهدتها 
أبريل/نيسان من  ففي شهر  والــعــالــم.  الــبــاد 
العام الماضي، تقدم لوتار فيلر، رئيس معهد 
روبرت كوخ، وهي الهيئة الألمانية الحكومية 
المــكــلــفــة بــمــراقــبــة الأوبـــئـــة والــســيــطــرة عليها، 
بنصيحة مفادها أن الغناء الجماعي ينبغي 
قوة  أن  إلــى  العلمية  ــة  الأدلـ شير 

ُ
ت إذ  به؛ 

ّ
تجن

دفع الهواء عبر الحنجرة أثناء الغناء، تمكن 
الفيروس من الارتحال بعيداً والحلول سريعاً 

في مزيد من الأجساد.   
ــــت إصــــابــــة تــســعــة وخـــمـــســـن مــــن أصـــل  ثــــم أتـ
ثــمــانــيــة وســبــعــن، هـــم مــجــمــل أعـــضـــاء جــوقــة 
كـــاتـــدرائـــيـــة بـــرلـــن الــبــروتــســتــانــتــيــة. لــتــؤكــد 
ــة الـــعـــامـــة  ــلــــى الــــصــــحــ ــمــــن عــ ــيّــ ــقــ مـــــخـــــاوف الــ
والمسؤولين في مؤسسات الدولة. بهذا، جرى 
حظر الغناء الجماعي بجميع أشكاله الدينية 
والعلمانية. حظرٌ كان قد شمل أيضاً دروس 
الغناء، سواءً في المدارس العامة، أو الموسيقية 

الخاصة، وفي المعاهد والجامعات الفنية.  
وجـــــهٌ آخــــر ثـــقـــافـــي، هـــو أن لــتــقــلــيــد الــغــنــاء 
الــجــمــاعــي فـــي أوروبــــــا الــشــمــالــيــة عــمــومــا، 
ــــاص، جــــــذوراً تــاريــخــيــة  وألمـــانـــيـــا بــشــكــل خـ
عميقة ممتدة حتى العصور الوسطى. ففي 

حـــن أن الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة المــتــمــركــزة 
جــنــوبــي الـــقـــارة، كــانــت قــد حــرّمــت الترتيل 
عــلــى غــيــر الــرهــبــان، وخــــارج أطـــر الشعائر 
البروتستانتية،  الكنيسة  كــانــت  الــديــنــيــة، 
الــتــي نــشــأت وتــوسّــعــت فـــي أقــالــيــم الــغــرب 
والشمال، قد لمست لدى الموسيقى والغناء 
ــــوة تــنــظــيــم وتــأثــيــر  ــداً، قـ ــديـ ــحـ الـــجـــمـــاعـــي تـ
ــســاعــد على بث 

ُ
اجــتــمــاعــي، مــن شأنها أن ت

ونشر العقيدة الجديدة حينئذٍ.
 الـــقـــرن 

َ
ــع بــــــزوغ فـــكـــر الـــتـــنـــويـــر مـــنـــتـــصـــف مــ

الثامن عشر، واتساع المسافة ما بين الدولة 
الجماعي  الــغــنــاء  تقليد  انــتــقــل  والــكــنــيــســة، 
الغربي من المذبح إلى الفضاء العام. حينها 
تأسست فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مــا عُــرِف 
الكورال  العلمانية. ليتحول  بحركة الجوقة 
مُجتمعية،  وتثقيفية  تــربــويــة  وســيــلــة  إلـــى 
كعصر  الأغــنــيــة،  مــن  متعددة  أنماطاً  تبنت 
ــــي الـــقـــديـــم والــشــعــبــي  ــاروكـ ــ ــبـ ــ الـــنـــهـــضـــة والـ
الــتــقــلــيــدي، وحــتــى الــديــنــي، وإن ظــل خــارج 
ألمانيا  فــي  الــيــوم، يوجد  الشعائري.  الإطـــار 
ألف جوقة. يبلغ عدد  قرابة ثلاث وعشرين 

أعضائها قرابة المليون ونصف. 
ولـــلـــســـيـــاســـة وجــــــــهٌ أيـــــضـــــا. فــــــالإعــــــان عــن 
تأسيس جوقة شبابية وطنية، يأتي شهراً 
عد 

ُ
قبيل انــتــخــابــات فــيــدرالــيــة فــي ألمــانــيــا، ت

تاريخية. لجهة أنها بوابة خروج المستشارة 
الألمانية آنجيلا ميركل من المشهد السياسي 
بعد قرابة العقدين، وعتبة دخول مستشار 
جــديــد أو مــســتــشــارة. وذلــــك بـــالـــتـــوازي مع 
التنظيمات  المــؤســســات، ومعظم  لــدى  رغبة 
الــحــزبــيــة والمــجــتــمــعــيــة فـــي الــتــأكــيــد لــلــرأي 
العام والمجتمع الدولي على أن إرث ميركل 
يسار  إلـــى  ألمــانــيــا  تــمــوضــع  وأن  سيستمر. 
أوروبا والعالم، خيارٌ يُمليه عليها التاريخ 

ويدفعها نحوه المستقبل.    
تــمــوضــعٌ أمــامــه تــحــديــات كُــبــرى، تتثمل أولًا 
ــوابــــت الـــتـــعـــدديـــة  ــاء عـــلـــى ثــ ــ ــقـ ــ فــــي كــيــفــيــة الإبـ
ــم يـــتـــغـــيـــر بــســرعــة  ــالــ ــــي عــ والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فـ
من  قديمة   - جــديــدة  أنــمــاط  مُنتجاً  جنونية، 
الــحــوكــمــة والــخــطــاب الــســيــاســي. وثــانــيــا، في 
سُــبــل تــرجــمــة صـــادقـــة وتــطــبــيــق نــاجــح لتلك 
الــثــوابــت فــي المـــيـــدان، مــنــعــا مــن تــحــولــهــا إلــى 
ـــغـــرّب 

ُ
ــع ت ــواقــ ــارات نـــاشـــزة عـــن الــ ــعــ مـــجـــرد شــ

والأهــم،  ثالثاً،  السياسية.  النخب  عــن  العامة 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة وتــمــاســك المجتمع 
الجديد في ضوء التغيرات الثقافية إثر تحول 
عــوامــل موضوعية  المــضــطــرد، وبفعل  ألمــانــيــا 

اقتصادية وديمغرافية، إلى دولة هجرة.    
مــــن هـــنـــا، خـــاطـــبـــت وزيـــــــرة الــــدولــــة الألمـــانـــيـــة 
لــــشــــؤون الأســــــــرة، كــريــســتــن لامـــبـــرخـــت، فــي 
بأنهم  الــجــوقــة  أعــضــاء  الافــتــتــاحــيــة،  كلمتها 
 يُعلي 

ً
»فريق ألمانيا الوطني«؛ فالغناء جماعة

من شأن المجتمع، يمنحنا هوية، ينتمي إلى 
ثــقــافــتــنــا كــمــا يــجــلــب لــنــا الــكــثــيــر مــن المــتــعــة«. 
ومن هنا أيضاً، بدا الكورال بوجوه أعضائه 
ــراق، مــرآة تعكس وجه  متعددة الألـــوان والأعــ
 عـــن إســـنـــاد إدارتــــه 

ً
ألمــانــيــا المـــعـــاصـــرة، فــضــا

ــى امـــــــرأة هــــي قـــائـــدة  ــ الـــفـــنـــيـــة، أي قـــيـــادتـــه، إلـ
الأوركسترا آن كوهلر.

اســتــهــل المــنــشــدون الــحــفــل بــغــنــاء مقطوعة 
بــــرامــــز )1883- يــــوهــــان  الألمــــانــــي  لــلــمــؤلــف 
1897( بــعــنــوان »مـــهـــرجـــان وتـــكـــريـــم«. كــان 
 لــغــمــرة 

ً
المـــؤلـــف قـــد كــتــب الــعــمــل اســـتـــعـــادة

ــراح جــمــاهــيــريــة، بــتــوحــيــد ألمــانــيــا تحت  ــ أفـ
د 

ّ
الإمبراطورية القيصرية سنة 1871، وجن

 منهما 
ٌّ

ــل لأجـــلـــه جـــوقـــة مــضــاعــفــة، تـــرمـــز كــ
إلــى الــرأي والــرأي الآخــر، إلــى زوال الخلاف 

وإحقاق الوفاق والاندماج بين الأفرقاء. 

غناء من خلف الكمامات

مهرجان برلين 
للموسيقى

من عروض التظاهرة )صفحة المهرجان على فيسبوك(

)Getty / لا يمكنك إصلاح روحي وعكازي وبيتي )جوي فولي
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استهل المنشدون 
الحفل بغناء مقطوعة 

لـ يوهان برامز

تتمحور أغاني 
العمل الأخير حول كيفية 

التعامل مع النهايات

عمر بقبوق

إن تحديد موعد النهاية وختام الرحلة، هو 
أثناء   

ً
عـــادة الــفــرق الموسيقية  أمــر لا تناقشه 

قيامها بإنتاج ألبوم جديد، لكن فرقة الروك 
الأميركية، The plot in you، فجّرت المفاجأة، 
عــنــدمــا أعــلــنــت أن ألــبــوم  Swan Song، الــذي 
أصــدرتــه الأســبــوع المــاضــي، ســيــكــون عملها 
، أن الفرقة لا تزال 

ً
الأخير؛ ما يزيد الأمر غرابة

فتية ولا يتجاوز عمرها الفني عشرة أعوام، 
أنــتــجــت خــالــهــا خمسة ألــبــومــات فــقــط. ولــم 
السابق،  الألــبــوم  إلا في  تبلغ ذروة نجاحها 

Dispose، الذي أصدرته قبل ثلاثة أعوام. 
ألــبــوم Swan Song هــو الألــبــوم  كـــان  وإذا مــا 
بــالــفــعــل،   The Plot In You لـــفـــرقـــة  ــيــــر  الأخــ
في  الأخــيــرة  الفنية  القطعة  عندئذٍ  فسيكون 
على  فائقة  بعناية  رُســمــت  موسيقية  لــوحــة 
الفصل  فهي  الكلاسيكية؛  المــســرحــيــات  غـــرار 
ــن الـــفـــصـــول الــخــمــســة الـــتـــي تــســرد  ــر مـ ــيـ الأخـ
حــكــايــة جـــديـــدة مـــن الــحــكــايــات الــغــريــبــة في 
الأخيرة،  القطعة  هــذه  الـــروك.  عالم موسيقى 
وصفها مؤلف أغاني الفرقة، لاندون تيويرز، 

ــــول كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع  بـــأنـــهـــا تــتــمــحــور حـ
النهايات، وهو تأطير موضوعي واضح جداً 
في العنوان وبكل ما يحتويه الألبوم من شعر 
غــنــائــي حــــول نــهــايــة الـــعـــاقـــات والـــصـــداقـــات 
ــعـــض الـــــحـــــالات يــكــون  ــي بـ ــ والـــعـــقـــلـــيـــات، وفــ
الــنــهــايــة الفعلية لــلــحــيــاة. لــذلــك، فـــإن الألــبــوم 
بـــالـــيـــأس، يتخللها  بــلــهــجــة مــعــجــونــة  يـــأتـــي 
جانب مضيء يمكن الشعور به من دون لمسه؛ 

إذ يحجبه ظلام الكآبة في معظم الوقت.
يتكون الألــبــوم مــن عشر أغـــان، تندمج فيها 
ــروك وإيـــقـــاعـــاتـــهـــا الـــحـــديـــديـــة،  ــ ــ مــوســيــقــى الـ
ودافــئــة،  رومانسية  خفيفة  بــوب  بموسيقى 
ليكون  الأداء،  مــن  متضاربة  أشــكــال  يرافقها 
الــغــنــاء بــبــعــض الأحـــيـــان بــطــبــقــة »الآســـمـــر« 
القريبة من الهمس، وتتصاعد بأحيان أخرى 

إلـــى حــد الجعير الــرائــج فــي أغــانــي المــيــتــال؛ 
لـــتـــبـــدو الأغــــانــــي مــنــطــويــة عـــلـــى ازدواجــــيــــة 
موسيقية لتدفعك نحو عالمين تفصل بينهما 
هــــوة كــبــيــرة، الــجــديــر بــالمــاحــظــة أن معظم 
الأغـــانـــي تــتــخــلــلــهــا لــحــظــات صــمــت قــصــيــرة 
للتوليف  الرتم، لكنها تبدو ضرورية  تكسر 
ــوات المتتابعة الــتــي قــد تــبــدو غير  بــن الأصــ

متناغمة للبعض. 
أبواب  الألبوم بطرق  من دون مقدمات، يبدأ 
 Letters To A أغنية مــن خــال  مبكراً  الكآبة 
Dead Friend، التي لا تبدو رسالة نمطية أو 
رثــاء قد يكتبه إنسان عــادي لصديقه الميت، 
تبدأ  فيها.  الكبير  الكآبة  كــم  مــن  الــرغــم  على 
بأداء بهمسات دافئة لتوصيف حالة جسدية 
ــاع يـــرتـــفـــع فــــجــــأة، ويـــبـــدأ  ــقــ ــة، لـــكـــن الإيــ ــنــ راهــ
الجعير ليدمر المنطق؛ يتم التدمير بشعرية 
عالية مشحونة رغم غرابتها برسائل الرثاء، 
فــيــرد بــالأغــنــيــة: »فـــي كــل يــــومٍ أمــضــيــه حياً، 
ــلٍ  ــداً يــنــتــمــي لــجــســد رجـ ــديـ أرتــــــدي وجـــهـــا جـ
آخر. أشعر بأنني استبدلت وأعيد ترتيبي، 

لتطاردني الكوابيس دائماً«. 
في الأغنية التالية، Fall Again، يبدأ السرد، 
الحاد  الانغماس  رغــم  منطقية  أكثر  ويــغــدو 
فـــي الـــصـــور الــشــعــريــة. إن كـــل شــــيء مــرتــبــط 
بالنهاية الحتمية التي يهرب منها الإنسان 
يوماً بعد يوم، فتنتهي جميع المقاطع نهاية 
متشابهة، بالمناجاة والرغبة الجدية بالنجاة 
في حين يبدو كل شيء يتهاوى؛ فيرد بنهاية 
المقطع جمل من قبيل: »إذا وقعنا مرة أخرى، 

فك قيودي.. لا أريد أن أغرق معهم«. 
أمــراً حتمياً دائماً، وهــذا الأمر  النهاية تبدو 
 Face ــرة. فــفــي أغــنــيــة يــتــم تــوكــيــده فـــي كـــل مــ
Me، تــتــصــاعــد الــرغــبــة بــالــنــجــاة والمــقــاومــة 
مــبــاشــرة، لكن لا  إلــى حــد المطالبة بمواجهة 
فيرد  ــزوال؛  والــ النهاية  حتمية  إدراك  يغيب 
بالأغنية: »لا يمكنك إصلاح روحي وعكازي 
اللحظات إلى  وبيتي«. ويصل الأمر ببعض 
حــد الاســتــســام والانــكــســار، كــمــا هــو الــحــال 
يــرد  الــتــي   ،Whole Without Me أغــنــيــة  فـــي 
بــازمــتــهــا: »اثـــقـــب جـــلـــدي، اســحــب عــظــامــي. 

سأبقى مدفوناً في روحي«.

The plot in you
لا أريد أن أغرق معهم

يصادف هذا العام مرور 
سبعة عقود على 

تأسيس مؤسسة برلين 
للمهرجانات الموسيقية. 

مناسبة سانحة للاحتفاء 
بها، من خلال مهرجان 

برلين للموسيقى 
الكلاسيكية، رغم ما عاشه 

طوال عام ونصف تحت 
وطأة جائحة كورونا. هنا، 

إطلالة على التظاهرة

في الثلاثين من الشهر الجاري، تقيم 
خشبة  على  المصرية«،  ــرا  الأوب »دار 
عنوان  يحمل  عرضاً  النافورة،  مسرح 
فيه  تـــؤدّي  إذ  ــشــرق،  ال كــوكــب 
الفرقة مجموعة من أغاني السيدة 
بتنكر  تحب  دام  »ما  مثل  كلثوم،  أم 

ليه« و»خايف يكون حبك ليّ«.

ألبوماً  هيمينغز،  لوك  المغني  أصدر 
 When Facing the ــوان  ــعــن ب
 .Things We Turn Away From
المغني  بكونه  هيمينغز  يـُـعــرف 
البوب  فرقة  في  والمؤلف  الرئيسي 
يضم   .Seconds of  Summer  5 روك 

الألبوم الأول لهيمينغز 12 أغنية.

الشهر  من  والعشرين  التاسع  في 
في  المدينة«  »مترو  يقيم  الجاري، 
حين،  بعد  بعنوان  عــرضــً  ــروت،  ــي ب
يؤدي فيه الفنان نعيم الأسمر أغنية 
كتب  التي  ليلتي«،  »هذه  كلثوم،  أم 
ولحّنها  ــرداق،  جـ ــورج  ج كلماتها 

محمد عبد الوهاب.

أصدرت بيلي أيليش ألبوماً جديداً حمل 
 ،Happier Than Ever عــنــوان 
مسيرة  فــي  الثاني  ــوم  ــب الأل ــو  وه
النجمة الشابة )19 عاماً(، وذلك بعدما 
أن  الأخيرة  ــوام  الأع خلال  استطاعت 
تغير معايير موسيقى البوب الحديثة.

المصري،  الموسيقي  الثنائي  يعود 
الــذي  المكان  ــى  إل ومنيب،  فـــؤاد 
انطلقا منه، »ساقية الصاوي«، ليفتتحا 
فعاليات المركز الثقافي في الأول من 
يؤدّيا  عرضاً  ويقدّما  المقبل،  الشهر 
المقطوعات  مــن  مجموعة  فيه 

الموزعة بين الكمان والبيانو.

تؤدى  بقطعة  دينر  كاترين  الشابة  الألمانية  المؤلفة  الحفل  خص 
للمرة الأولى بعنوان »المكنون«. تُحاكي حال البشرية في زمن الوباء. 
ارتداء  مقلدّين  أدائية  كحركة  بأيديهم،  أفواههم  المغنون  كمّ 
الكمامات. إلا أن الكمّ كان له أيضا غرض موسيقي تعبيري. فبتحريك 
اليد بعيداً ثم قريباً من الفم أثناء الغناء، تتغير شدة الصوت انخفاضاً 

وارتفاعاً، ويتغير لونه أيضاً غمقاً ولمعاناً

قريباً من الفم

أخبار
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